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 3139 /6/2/2007 

 
 أثره. –عدم تحقق علاقة السببية بين الضرر والخطأ المنسوب للمتهم  -حادثة سير 

يترتب عن عدم تحقق علاقة السببية بين الضرر والخطأ المنسوب للمتهم سقوط مسؤولية 

 ليه.إ هذا الأخير وبراءته من المنسوب

 الطلب  رفض

 بسم جلالة الملك
نيابة عن ابنـه القاصر عبد الحق (د.أ)  بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي ʪلحق المدني 

ــتاذ  ــه بواســــطة الأســ ــريح أفضــــى بــ ــى تصــ ــاريخ (ع.أ) بمقتضــ ــبط  2006-11-30بتــ ــة الضــ لــــدى كتابــ
ية đــا بتــاريخ افبمحكمـة الاســتئناف بفـاس والرامــي إلى نقــض القـرار الصــادر عـن غرفــة الجــنح الاسـتئن

والقاضـي فيمـا يخـص الطـاعن بتأييـد  650/06في القضية ذات الرقم  2282تحت عدد   20-11-2006
لطلبات المدنية المقدمـة الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في ا

ــين  ــاعن ضـــد الظنـ ــن الطـ ــؤول المـــدني (ج.ل) مـ ــأمين (ب.ح) والمسـ ــركة التـ ــه شـ وذلـــك  (س) ومؤمنتـ
إليـه مـن عـدم ضـبط السـرعة  انسجاما مع مـا قضـت بـه المحكمـة مـن بـراءة الظنـين المـذكور ممـا نسـب

 حسب ظرف المكان وجروح بدون عمد.

/ إن اĐلس

 القضية.المكلف به في  البقالي التقريرتلا السيد المستشار عبد السلام  بعد أن
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدوبعد الإنصات إلى  
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 وبعد المداولة طبقا للقانون، 
المقبـول المحـامي đيــئة فـاس و (ع.أ) ونظرا للمذكرة المدلى đا من لدن الطاعن بواسـطة الأسـتاذ 

 للترافع أمام اĐلس الأعلى.
لتعليـــل المـــوازي لانعدامـــه ، ا في شـــأن وســـيلتي الـــنقض مجتمعتـــين والمتخـــذة أولاهمـــا مـــن نقصـــان

المطعون فيه قد اعتبرت شهادة الشهود غير حاسمة في إثبـات ماديـة ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار  
لأسـباب الموجبـة لـذلك والـتي كونـت قناعـة المحكمـة الحادثة من غير أن تبين المحكمة بما فيه الكفايـة ا

ــع أن تصـــريحات المتســـبب في ــات مـ ــات  للقـــول ʪنعـــدام الإثبـ ــهود وملابسـ ــة وكـــذا شـــهادة الشـ الحادثـ
هادة الطبيــة الأوليــة وشــهادة دخــول القضــية كلهــا تشــكل قرينــة علــى ماديــة الحادثــة والــتي تعززهــا الشــ

ــا ذهبـــت إليـــه المحكمـــة وهـــو مـــا يجعـــل قرارهـــا مشـــوʪ بنقصـــان  الضـــحية للمستشـــفى وذلـــك خلافـــا لمـ
قواعـد قانونيـة ، ذلـك أن الشـهود قـد أفـادوا  رقالتعليل المـوازي لانعدامـه ، والمتخـذة ʬنيتهمـا مـن خـ

س لســـيرهم ووجـــدوا الضـــحية ملقـــى علـــى Ĕϥـــم صـــادفوا في طـــريقهم قـــدوم شـــاحنة في الإتجـــاه المعـــاك
ــادهم أن  ــا أن المتســـبب في قارعـــة الطريـــق مكســـر الرجـــل والـــذي أفـ ــي الـــتي صـــدمته  كمـ ــاحنة هـ الشـ

ســبما أخــبره بــذلك ركــاب الســيارة الــتي ح الحادثــة نفســه يقــر بواقعــة كــون الأطفــال تســلقوا شــحانته
الشـهود ومـا جـاء في تصـريحات صادفها في طريق عودته وبذلك يكون هناك تناقض بين ما أفـاد بـه 

لمحكمة يعتبر إقرارا منه بما جاء في صك الاēام السائق كما أن تخلف هذا الأخير عن الحضور أمام ا
ــة ت وكـــل تلـــك المعطيـــات ʪلإضـــافة إلى الشـــهادة الطبيـــة عـــد قرينـــة جـــد قويـــة وحاسمـــة في إثبـــات ماديـ
ت على خلاف ذلك تكون قد خرقت القواعد الحادثة والعلاقة السببية وʪلتالي فإن المحكمة لما سار 

 الجنحي وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال.القانونية في ʪب الإثبات في الميدان 
تقديريـة لقضـاة الموضـوع ومـن ثم فـإن اللكن حيـث إن الأخـذ ʪلقـرائن يرجـع أمـره إلى السـلطة 

للقــرار المطعــون فيــه لمــا قضـت بعــدم الإختصــاص للبــت في الطلبــات المدنيــة المقدمــة المحكمـة المصــدرة 
م من الطاعن وذلك انسجاما من المحكمة مع ما انتهت إليه من تبرئة الظنين ممـا نسـب إليـه مـن عـد

لمقتضــيات –أي المحكمــة  –منهــا  قــاضــبط للســرعة حســب ظــرف المكــان وجــروح بــدون عمــد تطبي
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من قانون المسطرة الجنائية بعدما لم يثبت لديها بقاطع مـن خـلال الأدلـة المعروضـة عليهـا   389المادة  
ا وجود علاقة سببية بين ما أصاب الضحية من أضرار جسمانية حددēا الشهادة الطبيـة الأوليـة ومـ

كمــة علــى ذلــك النحــو) تكــون قــد لمحقــد يكــون صــدر عــن ســائق الشــاحنة مــن خطــأ (لمــا قضــت ا
لا  -واســتنادا منهــا إلى ســلطتها التقديريــة الســالفة الــذكر –إليهــا ʪلوســيلتين  اعتــبرت القــرائن المشــار

نـت علــل ترقـى إلى مسـتوى إثبـات الخطـأ والضـرر والعلاقـة السـببية بينهمـا وʪلتـالي فـإن المحكمـة لمـا تب
ليـــه بقولـــه :"حيـــث إن المحكمـــة وفي إطـــار تحقيـــق إ وأســـباب الحكـــم الابتـــدائي الـــذي علـــل مـــا انتهـــى

أمرت ʪلاستماع إلى شهود المحضر والـذين أكـدوا بعـد أدائهـم اليمـين القانونيـة عـدم رؤيـتهم الدعوى  
، وحيـث   ومعاينتهم لواقعة صدم الضحية مؤكدين أن الحادثة بلغت إلى علمهم عـن طريـق الضـحية

الظنـين بكـون هـذا الأخـير قـد صـدم الضـحية..." ت لم يثبت مـن خـلال شـهادة الشـهود أو تصـريحا
رار وبمقتضــى ذلــك التبــني قــد جــاء مؤسســا غــير خــارق لأي مقتضــى قــانوني ومعلــلا تعلــيلا  يكــون القــ

 كافيا وما ʪلوسيلتين معا على غير أساس.

من أجلــه
ادر عن  لصنيابة عن ابنه القاصر عبد الحق ضد القرار ا(د.أ)  الطلب المقدم من    قضى برفض

بتاريخ   بفاس  القضية عدد    2006-11-20محكمة الاستئناف  بعد    650/06في  الوديعة لمودعها  وبرد 
 استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. 

ة ور أعلاه في قاعة الجلسات العاديوبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذك
ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  بيدة  ز   السادة:الهيئة 

  فؤاد هلالي الرحيم اغزييل    المنوني وعبدعائشة  و   مقررا البقالي  السلام    : عبدوالمستشارينا  رئيس الناظم  

العاماوبمحضر   أ  لمحامي  اللطيف  عبد  النيجالسيد  يمثل  الذي كان  وبمساعدة  زول  العامة  كاتبة ابة 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


